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  "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي

ئر سلامة    أبو مالك –للكاتب والمفكر 

لحكم بما : والخمسونالرابعة الحلقة  لاحتكام للكتاب والسنة على الوجوب، الأمر  القرينة الثالثة: الأمر 
  أنزل الله

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

لحكم بما أنزل ، فإن الكتاب والسنة أمرا بشكل جازم قاطع بتحكيم شرع الله في كل أمْرهُُ سبحانه تعالى 
شأن من شئون الحياة، وإنما نزل الشرع والكتاب ليحكم! فالحكم بما أنزل الله من أعظم مقاصد الشرع كما 

  أثبتنا! 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ ﴿ َُّ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ بـَعَثَ ا لحْقَِّ ليَِحْكُمَ بَـينَْ  كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـ ِ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ 
  ]٢١٣ :البقرة[﴾ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُواْ فِيهِ 

َ لهَمُُ الَّذِي اخْتـَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحمْةًَ لقَِّوْمٍ يُـؤْمِ ﴿ سَلْناَ نُونَ﴾،﴿لَقَدْ أَرْ وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لتُِـبـَينِّ
لْقِسْطِ  ِ لْبـَيِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ  ِ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً ، ﴿]٢٥: الحديد[﴾ رُسُلَنَا 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ  َُّ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ بـَعَثَ ا لحْقَِّ وَاحِدَةً فَـ ِ بَـينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَـلَفُواْ ليَِحْكُمَ  وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ 
لحْقَِّ ، ﴿]٢١٣ :البقرة[﴾ فِيهِ  ِ َّ أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ  ُّ وَلاَ تَكُن للِّْخَآئنِِينَ لتَِحْكُمَ إِ بَـينَْ النَّاسِ بمِاَ أَراَكَ ا

قًا لِّمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ ﴿ ]١٠٥ :النساء[﴾ خَصِيمًا لحْقَِّ مُصَدِّ ِ
 ُّ نـَهُم بمِاَ أنَزَلَ ا هَاجًافَاحْكُم بَـيـْ ﴾ وَلاَ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الحْقَِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

لحكم بما أنزل الله قطعي الثبوت والدلالة، بل ومن مقاصد الشريعة ، فكما ترى، ف]٤٨ :المائدة[ إن الأمر 
ا العظمى التي لأجلها نزل الكتاب، وأرسل الرسول والرسل من قبله، وعليه فلا خيار في مسألة  الكبرى وغا

  ولة الخلافة.الاحتكام للشريعة، ولا في إقامة النظام الذي يقيم هذه الأحكام، أي الدولة الإسلامية، د

َ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وقال عن اليهود والنصارى: ﴿١وأمر كل أمة أن تحكم بما أنزل قُلْ 
  ، ]٦٨: المائدة[﴾ حَتىََّ تقُِيمُواْ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أنُزِلَ إِليَْكُم مِّن رَّبِّكُمْ 

                                                           
هـل الكتـاب الــذين يعيشـون خـارج ســلطان الدولـة الإسـلامية، حـين جــاءوا يطلبـون مـن الرســول الكـريم  ١ ت تتعلــق  أن يحكـم بيــنهم، صلى الله عليه وسلم سـبق وأشـر إلى أن هـذه الآ

ــنـَهُم أوَْ أعَْــرِضْ عَــنـْهُمْ﴾ وقــال بعــدها: فخــيره الله تعــالى بــين أن يحكــم بيــنهم أو يعــرض عــنهم،  ﴿سمََّــاعُونَ للِْكَــذِبِ  ــحْتِ فـَـإِن جَــاؤُوكَ فـَـاحْكُم بَـيـْ ـــالُونَ للِسُّ ﴿وكََيْـــفَ  أَكَّ
لْمُؤْ  ِ َِّ ثمَُّ يَـتـَوَلَّوْنَ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ وَمَا أوُْلئَِكَ   مِنِينَ﴾، يحَُكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التـَّوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ ا
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، ]٣٨: المائدة[﴾ أيَْدِيَـهُمَا فاَقْطعَُواْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ حكام، ﴿وسنجد أن الشارع أمر الناس بتطبيق الأ
هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ   فاَجْلِدُواالزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ ﴿ نـْ َْتوُا ، ﴿]٢: النور[﴾ كُلَّ وَاحِدٍ مِّ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ 

، ]٤: لنور[ا﴾ لهَمُْ شَهَادَةً أبََدًا وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  تَـقْبـَلُواثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ  لِدُوهُمْ فاَجْ َِرْبَـعَةِ شُهَدَاء 
َْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ ﴿ نكُمْ فَإِن شَهِدُواْ  فاَسْتَشْهِدُواْ وَاللاَّتيِ  لْبُـيُوتِ فيِ ا فأََمْسِكُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ أَرْبعَةً مِّ

اَ مِنكُمْ  ِ َْتيَِا ُّ لهَنَُّ سَبِيلاً  وَاللَّذَانَ  َ وَأَصْلَحَا  فَآذُوهمَُاحَتىََّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ ا َ فإَِن 
ً رَّحِيمًا فأََعْرِضُواْ  َّ كَانَ تَـوَّا هُمَا إِنَّ ا  أَقاَمُواالَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ ، ﴿]١٦-١٥: النساء[ ﴾عَنـْ
لْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُواالزَّكَاةَ  وَآتَـوُاالصَّلاَةَ  ]، فجعل السلطان ٤١﴾ [الحج: عَنِ الْمُنْكَرِ وََِِّ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ  وَنَـهَوْاِ

ن يقيموا فيهم للدولة وتطصلى الله عليه وسلم للأمة، ثم بين لهم طريقة هذا التطبيق (إقامة الرسول  بيق الأحكام من خلالها) 
تِ إماما له صلاحيات تطبيق تلك الأحكام هو ومن ينيبه من قاض أو وال، ﴿ َ َْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمََا  َّ إِنَّ ا

َّ نعِِمَّا  لْعَدْلِ إِنَّ ا ِ يعًا بَصِيراًإِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُواْ  َّ كَانَ سمَِ ﴾ يعَِظُكُم بهِِ إِنَّ ا
في مجلس يحدث صلى الله عليه وسلم بينما النبي «، روى البخاري  عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال ]٥٨: النساء[

يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما صلى الله عليه وسلم القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله 
م بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أ  رسول قال وقال بعضه

الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
  .»الساعة

توسيد الحكم لمن لا بين تضييع الأمانة وبين توسيد الأمر إلى غير أهله، أي صلى الله عليه وسلم فقد قرن رسول الله 
تِ إِلىَ بذلك الآية الكريمة: ﴿صلى الله عليه وسلم يستحقه، ولا يقوم به على وجهه، ففسر  َ َْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمََا  َّ إِنَّ ا

 َّ َّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِ إِنَّ ا لْعَدْلِ إِنَّ ا ِ يعًا بَصِيراً  أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُواْ  ﴾ كَانَ سمَِ
  ،]٥٨: النساء[


